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الـبروفيسور فيليب هوم أستاذ اللغة الانكليزية في جامعة
لـنــدن ، ومحــرر كـتــاب هـنــري جـيـمــس: )حـيـــاة مكــرســة

للأدب( منشورات بنغوين. 
لــم يكــن الكـثـيـــرون مقـتـنعـين بعــائــديـــة تلـك القــصــص
الجديـدة التـي قال فلـويد ر. هـوروتز أنه اكـتشفهـا حديـثا
وأنها تعود للروائي الأمريكي الـشهير هنري جيمس، لكن

ذلك لا يعني إنها قصص لا تستحق القراءة. 
"انفتح بـاب فجأة في الصـالة ثم سرعـان ما انغلق ، وصاح
صـوت آت مـن أسفل الـسـلالم ، "تعــالي ، يــا ابنـتي ، سـوف
تتـأخريـن جدا ــ كـان جيـمس يـنتظـرك منـذ وقت طـويل".
إنهـا قطعـة مقتـبسـة مـن قصـة )عمل أمـسيـة واحـدة( من
ضمـن القـصـص المـثيــرة للجــدل تلـك. كمــا لــو أن هنــري
جيمـس نفسه كـان في الواقع يـنتظـر قدوم فلـويد هـوروتز
في وقت ما ، وهو أستاذ للغة الانـكليزية وعلم الحاسبات ،
لكـي يمـيــط اللـثــام عـن قــصــصه الــضـــائعــة. يـبـلغ عــدد
القـصـص 24 قـصــة قـصـيــرة مـن أعـمــال هـنــري جـيـمــس
المبكـرة التي كتـبها ونشـرها فعلا، ابتـداء من سن التـاسعة
إلــى أن بلـغ  26 سنــة مـن عمــره. صــار بــإمكــان العــالم أن
يقرأها للمرة الأولى منذ نـشرها في مجلات أمريكية غير
مـــشهـــورة مـــا بـين 1852 و .1869 هـكـــذا يـــؤكـــد هـــوروتـــز

ويحاول إثبات نظريته.  
عـمل هــوروتــز علــى دراســة هــذه المجمــوعــة مـن القـصـص
القـصـيــرة مــدة ثلاثــة عقــود تقــريـبــا ، لـــذلك تــســتحق
فـرضيـاته أن تـؤخـذ علـى محمل الجـد ، حتـى إذا لـم يكن
المــرء منبهـرا بفكـرة أن يكـون هنـري جيمـس في عمـر تسع
سنــوات قــد كـتب قـصــة )زوج مـن الخفــاف( وأرسلهــا إلــى
مجلـة تخـاطب الـشبـاب ، هي مجلـة "نيـويـورك المحليـة" ،
ونشـرها بـاسم مستعـار لفتاة "مـدموزيل كـابرس" ، وتـسرد
حكاية من زمن الحرب عن الحب ووعد بالإخلاص طوال
الحيــاة ، وقصـة أخــرى بعنــوان )طيـات الـوشــاح( بعث بهـا

إلى مجلة "آرثر هوم" في .1862  
تــسـتـنــد فكــرة هــوروتــز بــالأســاس إلــى القــول ان هـنــري
جيمـس حينما كان في ريعـان الشباب كانـت له حياة سرية
واسم مـسـتعــار آخــر هــو ليــسلـي والتــر ، ويـسـتعـمل ذلك
الاسم بـشكل مستـمر لجعل قـصصه تحظـى بفرصـة اكبر
للـنشـر الــذي لم يكـن يحصـل منه علـى أي اجـر. يبـدو أن
ثمـاني من تلك القصـص الموجودة ضمن هـذه المجموعة ،

وخاصة الأخيرة منها، يمكن أن تعزى إلى ذلك المؤلف.
اضـطــر هــوروتــز الــى ان يـبــدأ سعــيه الغــريـب مـن نــوعه
لإثـبــات مــدى صحــة نـظــريـته بــالــرجــوع إلــى أول قـصــة
قـصيـرة يفتـرض أن يكـون هنـري جيـمس قـد كـتبهـا تحت
اسمه الـصــريح ، والـتي تحـمل عنـوان )قـصــة سنـة( 1865
ودراستهـا بـعمق. يقـول "أصـبحت مقـتنعـا بـشـكل متـزايـد
بأن هـناك تـركيبـاً رمزيـاً منتـظم الصـياغـة لدرجـة عالـية
داخـل ذلك الـنــص ، يــتخــطــى المــسـتــوى الأدبـي المجــرد ،
ويـتضمن مجمـوعة معقـدة من الرؤى والإيحـاءات الفنية
وأفكـاراً فلــسفيـة أســاسيـة". في الـواقع هـو يـستـشهــد هنـا
بــالكــاتـب كــونـتن أنــدرسـن ، الــذي كــان في كـتــابه )هـنــري
جيمس الأمريكي( قدم جيمس على انه أخلاقي النزعة ،

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

عـــرفه العــالـم اسـتــاذا في الأدب يــسـتفــز
الأعـصــاب ويجـعلهــا علــى أهـبــة خــوض
صراع ما...انه يثبت ذلك مرة بعد اخرى
وقــد اكــده اكثــرفي روايتـه الأخيــرة )علــى
شـــاطـئ شـيــسل( الـتــي تعـــد مـن الـكـتـب

الأكثر مبيعاً خلال العام المنصرم...
تتــالف هــذه القـصـة مـن خمـسـة فـصـول
بمـشــاهــد مخـتلفــة، وتــدور فـصــولهــا في
سـتيـنيــات القــرن المــاضي، وتحـكي قـصــة
شــاب وفتــاة مقبـلين علـى الــزواج في تلك
الحقـبــة الـتـي كــان فـيهــا الـتــواصل قـبل
الــزواج محــدودا،والــزوجــان صـغيــرين في
الـسـن وعلــى تعـليـم جيــد...يعــود المــؤلف
الــى الــوراء ويـسـتعــرض كيـف التـقيــا ثم
بعـــد ذلـك حـيــــاتهـمـــا الـــزوجـيـــة حـيـث
يعـيشـان في احـد الفنـادق الـصغيـرة التي
ـــــالقــنــــال ــــى شــــاطــئ شــيـــسل ب تــطـل عل
الأنجلـيــزي. وتـبــدأ مــشـكلات الــزواج مع
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كـانت سـوزان سـونتـاج، والـدتي، تحـب العلم
وتؤمن به )كـما آمنـت بالفعل( بقـوة، وكانت
المجـادلــة والمنـطق اهـم العــوامل الـتي اثـرت
في تفكيرهـا، وكانت ايضاً تخـدم كل ما يثير
اعجــابهـا، وانـا اعـتقــد ان اعجــابهـا بــالعـلم
)كــطـفلـــــة وهــي تقـــــرأ حـيـــــاة مـــــدام كـــــوري،
الـنمــوذج الاول في حيــاتهــا(، كمـا سـاعـدهـا
اطـبـــاؤهـــا في تمـتـين هــــذه العلاقـــة- هـنـــاك
دائـمــاً شـيء مــا في الخــارج افــضل ممــا بـين
الـيـــديـن، فـيـمــــا ان ذلك الــشـيء هـــو حـيـــاة
جديـدة او علاج طبـي جديـد سونـتاج كـانت

مريضة بالسرطان.
ـــــدته ســـــوزان ـــــد ريف عــن وال وكــتـــــاب ديفــي
ســونتـاج الـذي يحـمل عنـوان "الـسبـاحـة في
ـــــوت" يـــتحـــــدث عــن الـعلاقـــــة بــين بحـــــر الم
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باستـثناء لوكـسون، هاهم الأربعـة العظام
الــذيـن هـيـمـنـــوا علــى الحـيــاة الأدبـيــة في
الـصـين مـنـــذ سـنـــوات العــشـــريـنـيـــات مـن

القرن الماضي.
يمــيل الـتـقلـيـــد الــصـيـنـي إلـــى تــصـنــيف
وجمع الـشخـصيـات التــاريخيـة وكمـا هـو
الحــــال عـنــــدنــــا. ولا يـــسـتـثـنـــــى العــصــــر
الحـــديـث عـن هــــذا الهـــوس الـــذي يمـيـــز
وبـــــــشــكـل ســـــطـحـــي بـــين الأفـــــــــراد وبـــين
الجمــاعــات الـتي يـفتــرض إنهـم ينـتمــون
إليهـا. وهكـذا فـإن من بـين الكتـاب الأكثـر
أهـمـيـــــة في القـــــرن العـــشــــريــن وبحـــسـب
العرف الجـاري وباستثـناء لوكـسون الذي
وضـعتـه الثــورة الـثقـــافيــة علــى حـــدة كي
تــرفعه بــشكل أفـضل إلــى الـقمــة ؛ هنــاك
وعلـى الصعـيد نـفسه أربعـة أسمـاء كبـيرة
أخـرى ألا وهـي غيـو مـوريـو، مـاو دون، لاو
سـي وبـــا جـن. تعـتـبـــر هـــذه الـطـــريقـــة في
التصنـيف مدرسيـة جدا إلا إنهـا تفيد في
تــوضيح الـتيــارات المختلفـة الـتي هـيمـنت
علـــــى الحـيـــــاة الأدبـيـــــة في الــصـين مـنـــــذ

عشرينيات القرن المنصرم.
إن فـــــارق الـــســن الـــــذي يفـــصل مـــــاو دون
)1896-1981( وبا جن )1904-1992( ولاو
سـي )1899-1966( وغـيـــو مـــوريـــو )1892-
1978( لـيـس كـبـيــرا بحـيـث يــدعــونــا إلــى
وضـعـهـــم في أجـــيــــــــال مـخـــتـلـفــــــــة، إلا إن
الأقــدميــة خلـقت بـينـهم بــالتــأكيــد حقـا
للـتصـدر. وسـواء كـانـوا أعضـاء في الحـزب
أم لا فـإن ذلك لم يمنـعهم من أن يحـتلوا

الواجهة وبشكل متساو.
كانت السلطة تؤكد باستمرار على "الدور
الاجـتمـاعـي" للأديب وجـاء هــذا التــأكيـد
في اجـتماعـات الاتحادات الأدبـية والفـنية
وفي اتحــاد الـكتــاب وكــذلـك في منـــاسبــات

الـــــــــــــــســـــــبــــــــــــــــــــاحــــــــــــــــــــة في بــحــــــــــــــــــــر المــــــــــــــــــــوت

خـــــيـــــبــــــــــــــة امــل ســــــــــــــوزان ســــــــــــــونـــــتــــــــــــــاج
النهـايـة فـان مـوتـاً في العـائلـة لا يعـادله أي

حدث طبي او ديني او علمي او ثقافي.
انه بــالنــسبــة للانـسـان حــول ان يكـون او لا
يكـون.المـرء يحتـاج الـى قـراءة مقـالـة سـوزان
سـونتــاج "اعتبـاراً لتعـذيب الاخـريـن" والتي
نـشــرتهــا بعــد الكــشف عن صــور سجن "ابـو
غريب" في مـجلة نيـويورك تـايمز قـبل اشهر
مـن وفــــاتهـــا. عـبـــر هــــذه المقـــالـــة نـــدرك كـم
اصـبح العــالم في حـاجـة الــى مثـيلاتهــا، لم
تكن في مقـالتهـا محرضـة بل قدمـت شهادة
عن الاخـلاق من كـــاتبــة مـسـتقلــة الـتفـكيــر
ومفكـرة ذات مـوهبـة رفيعـة لقـد كــان عليهـا
ان تضع النقاط على الحروف، او توصل ما
هــو غـيــر مــوصـــول: الفـن والحــرب، المـثقف
والمــشـــاعـــر، الــسـيـــاســـة والــسـيـنـمـــا، المـــرض

والاستعارة.
كتـاب ريف جهـد كبيـر كتب بـاسلـوب متمـيز
ـــــرابــــط وانفـــصـــــال ـــــارة عــن ت جــــــداً انه عــب
الـتـفكـيـــر بـين الام وابـنهـــا تـــرابــط لا يـــزال

متواصلاً.
ـــــدته ســـــوزان وبعـــــد وفـــــاتهـــــا نقـل ريف وال
ســــونـتــــاج الــــى بــــاريـــس لـتــــدفــن في مقـبــــرة
مـــونـبـــارنـــاس بـين امـثــــالهـــا مــن الفـنـــانـين
والمـفكـــريـن والمـتـمـيـــزيـن علــــى مقـــربـــة مـن
سـيمــون دي بــوفــوار وصــامــويـل بيـكت. لــوح
اســود يــشـيــر الــى كــاتـبــة امـــريكـيــة تــدعــى
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الـسـرطــان وتفـكيـرهـا في المـوت. كـان المـرض
مـقبـولاً لــديهــا بعكـس المـوت كــانت تـتحـمل
اوجـــاعهـــا وآلامهـــا مـــا دام وعـيهـــا سلـيـمـــاً.
الجـسم لم يعد شـيئاً مهمـاً بل الوعي فقط
واعـتقــــد انهـــا كـــانـت سـتقـبـل بخلـــود شـيء
واحـد وهـو الــوعي، حتـى ان تم اللجـوء الـى
وسـائل الخيـال العلـمي، غيـر المنـطقيـة وهو

الاحتفاظ بالرأس وبالعقل".
هذا الـنوع مـن الخلود المـنفصل عن الجـسد
يسـميه الـبعض "الـروح" هـو عـزاء المــؤمنين.

ولكنها لم تكن تؤمن بذلك.
"لقـــــد فـــضّلـت كـتـــــابـــــة الـقلـيـل علـــــى قـــــدر
الامكــان عـن علاقــاتـي بــوالــدتـي في العقــد
الاخير مـن حياتهـا، ولكنها كـانت باخـتصار

مجهدة وصعبة جداً".
لقـــــد عـــــرفــت والـــــدتــي كــيف تــــســتــمــتع في
حـياتهـا، اكثـر مني، ولـكنني الـيوم افـضل لو

تمكنت من منحها حياتي.
لقـــد كـتـبـت والـــدتـي ذات مـــرة، "المـــوت غـيـــر
محـتـمل الا اذا ذهـبـنـــا الـــى مـــا وراء "الانـــا"
ولكنهـا مع تحقيقهـا العديـد من الانجازات

في حياتها، لم تستطع تحقيق ذلك.
ووراء قصـة الايمان او عـدمه، العزاء وخـيبة
ــــــاك نقـــــد طــبــي وكــمـــــا يـــصـــبح الامل، هــن
الــسجنــاء خبـراء في الـبنـود القـانــونيـة فـان
المـصـــابـين بــســـرطـــان الـــدم وافـــراد اســـرهـم
يــتحــــولــــون الــــى خـبــــراء في انــــواع الادويــــة
المـطلــوبــة والـضــروريــة بــالـنــسـبـــة لهـم. وفي
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الايمـــــان واورام الــــســـــرطـــــان، وكـــيف يمـكــن
للتوقعات قتل الامل وتغرير خبيته.

لقـد خــابت آمـال سـوزان ســونتـاج في نهـايـة
الامر، ولم ينفعها ايمانها بالعلم او الدواء،
العقل او الـتفكيـر بـشيء، لقـد تـشبـثت بكل
تلك الامـور، ولـكنهـا مجـتمعـة لم تحل دون
وفـاتهـا، فـالخلـود ليـس من نـصيـب الانسـان

سواء كان مؤمناً ام لم يكن كذلك.
كلـنـــا نـــسج في بحـــر واحـــد طـــوال حـيـــاتـنـــا،
محــــاولـين الـــطفــــو فــــوق الـــســـطح حـــسـب
طـاقــاتنـا علــى البقــاء، متـشبـثين بـخطـوط
حيــاة عــدة نحــافـظ علـيهــا: العـقل، العـلم،
الايمـان، الـديـن، الفن، المــوسيقـى والخيـال.
ولكـنـنــا في الـنهــايــة نـنــزل الـــى الاسفل ثـم
الاسـفل، كـمـــا كـتـبـت ادنـــا ســـانـت فـيـنـــسـت
مـيللي، "الـى القمـة" البعـض يسـتلقي علـى
ظهـره، يـطفـو بهـدوء ثم يـستـسلـم، في حين
يقـاوم آخرون بضـراوة ولكنهم ينـزلون تحت
علـــــى الـــســـــواء، الــبعــض يـتـعلـق بمخـتـلف
مـــراحـل الامل والاخـــر تـنـتــــابه حـــالات مـن
الغيـظ ولكـنهم يـذهبـون جـميعـاً الـى حـيث
يـنتـهي الـضــوء ويمــوت. الـبعـض يــرى المــوت

انتقالة بينما يراه آخرون انطفاء.
ســـوزان ســـونـتـــاج درســت كل هـــذه الحـــالات

وفكرت فيها.
وكتاب ريف، معتمد اصلاً على مقالة كتبها
في مجلــة نـيــويــورك تــايمـــز بعــد عـــام علــى
وفاتهـا- 2004، ويصف معـركتها ضـد مرض
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الأربعـــــــة العـــظـــــــام في القــــــرن
المجلـة الـشهـريـة للـروايـة لـم يكن نـصيـرا
لـسيـاسـة جـديـدة في تحـريـر المجلــة فقط
إنمـا قــام مع مـجمـوعــة من أصـدقــائه في
جــمعــيـــــة الـــــدراســـــات الأدبــيـــــة بــتقـــــديم
المدرسـة الواقعية والطبيعية مع كثير من
رمـوزها أمـثال بلـزاك، موبـاسان وزولا من
جهـة وتـورغـنيف وتـشيكـوف وتـوليـستـوي
مـن جهــة أخـــرى. وبعــد أن كـتـب العــديــد
من المقــالات والبحـوث حـاول مـاو دون أن
يرتفع ليرقى إلى مستوى مؤلف "الحرب
والـــــسلام". فــــــروايـــته "مــنــتـــصـف اللـــيل"
)1933( تــــــصـف انـهــــيــــــــــار أحــــــــــد أكــــبــــــــــر
الـصـنــاعـيـين في شـنغهــاي كـمـــا إنه كــرس
قصـصه القـصيـرة لـوصف تـدهـور الـريف
والـتجــارة الـتقلـيــديــة والـتـي مـنهــا "دودة
القـز الـربـيعيـة" و"متجـر عـائلـة لين". كل
هـذه الأعمـال ودون أن تفقـد مـن قيـمتهـا
الأدبــيـــــة هــي أيـــضـــــا وثــــــائق ذات قــيــمـــــة
تاريخـية مـؤكدة. ومع إن أعـماله ارتـبطت
بالأحـداث الجاريـة وبمفهـوم "موضـوعي"
للواقع إلا إن أيـاً من أعمـال الكاتـب حتى
تـلك الـتـي ألفهــا أثـنــاء وبعــد الحــرب لـم
تـصل إلــى الـقمــة الـتي أراد مــاو بلــوغهــا.
وهكــذا فــإن آخــر بــادرة قـــام بهــا مــاو دون
قبل وفاته كـانت التبـرع بمبلغ مالـي كبير
لمـنح جــائــزة أدبـيــة سـنــويــة تحـمل أسـمه

وذلك لتشجيع الإبداع الروائي.
أمـا لاو سي فعنـد مقارنته بمـاو دون نجد
أن الـنجــاح الـــذي حققـته كـتـبه الــواحــد
بعـد الآخـر تـوضح قــابليــة أكبـر علــى فن
الـروايـة سـواء مـا كـان منهـا من روايـات أو
دواويـن أو قــصــص قــصـيـــرة ومـنهــــا علـــى
سـبـيل المـثــــال "فلـــسفــــة لاو زانغ" )1926(
ومـــــــرورا ب"أربـعـــــــة أجــيـــــــال تحــت سـقـف
واحــــد" )1946-1950( ومـن ثـم "مــــديـنــــة
القــطــط" و"الـــطلاق" و"مـــــركــبـــــة الجـــــر"

الشهيرة.
ولـد سـو كـنغ-شــان من عــائلــة منـشـوريـة
فـقيــرة نـسـبيـــاً وأميــة تمــامــا وهــو بــذلك
يعـتبر مثالا رائعا للـمعجزة التي ينتجها
الـتعلـيم الحــديـث فهـــذا المعلـم البــسيـط
الحــــــامـل شهــــــادة دار المـعلــمــين في بـكــين
سـيــصــبح أسـتـــاذا جــــامعـيـــا وواحـــدا مـن

أوائل كتاب جيله.
كـان هـذا الأديب مـوهـوبـا بـإحسـاس فـائق
لـلعـــــــادة إلا إنه يــتــــصف بــــــروح فـكــــــاهــــــة
اسـتثنائيـة وهذا ما حـدا به إلى أن يصف
وبـشكل رائع جمال المدينـة التي ولد فيها
وأخلاق النــاس ونقــاء لغــة سكــانهــا. بعـد
عـــام 1949 لـم يعـــد لاو سـي يـــؤلف ســـوى
المـســرحيـات ونـذكــر منهـا واحــدة ألا وهي
"بـيت الشـاي" الشهيـرة والتي تم تمثـيلها
على مسـرح الأوديون في باريس عام 1980
كـمـــا إنه لـــديه روايـــة ذاتـيـــة غـيـــر كـــاملـــة
للأسف بعنوان "طفل العام الجديد". لاو
سي هـو أحد الـضحايـا المأسـاويين للـثورة
الثقافيـة فهو على الأغلب قـد مات ضربا
من قـبل الحــراس الحمــر وهكـذا اخـتفـى
مـبكــرا هـــذا الكــاتـب الــذي كــان أول أسـم
أدبي له هـو "نكـران ألـذات"، ولـو إنه عـاش

لليوم لنالت به الصين جائزة نوبل.
أمــا بـــالنــسبـــة لبـــا جن فــإنه كــان يـطـمح
أيـضــا إلــى التــوسـيم الــرفيـع. عن مــؤلف
روايـــــــة "العـــــــائلــــــة" )1933( و "حـــــــديقــــــة
الـــسكـيـنـــة" )1944( و "اللـيلـــة الــثلجـيـــة"
)1947( لـه شهــــرة واسعــــة جــــدا حـتــــى في
فرنسـا التي جاء إلـيها بضع مـرات. كانت
إقــامـته الأولــى حـــاسمـــة في حيــاته حـيث
أقــام فـيهـــا من 1927 إلــى .1928 كــان أثــر
بــاريــس علـيه هــو إنـه اعتـنق الفــوضــويــة
وبـــشـكـل راسخ. ولـيـــس ذلـك فقــط إنمـــــا
اكـــتــــــشـف بـقــــــــراءتـه لـلأدب الـفــــــــرنــــــســـي
وخصـوصـا هـوغـو وروســو المعنـى العـميق
الـذي سيعـطيه إلـى حيـاته ككــاتب ؛ تلك
الحيــاة التي يـصعب الإحـاطـة بمـراحلهـا
الــرئيــسيــة هنـا لـكن نـذكــر فقـط إنه نـال
شهرة واسعـة ومنذ نشـر اولى رواياته وإنه
حــاول دائـمــاً أن يـتــرجـم بــأكـبــر قــدر مـن
الصدق مشاعر الشباب من أمثاله الذين
وجدوا أنفسهم يتـأرجحون بين مجموعة
مـن المتـطلبـات المـتنــاقضـة بـين التقــاليـد
والــثــــــورة. وقلـــيلـــــون هــم أولــئـك الـــــذيــن
اسـتــطـــاعـــوا أن يــصـــوروا تـــردد المــشـــاعـــر
وممـاطلات الحب كمـا استـطاع بـا جن أن
يـفعـل. ولكـن حـيـنـمـــا طــــرح علـيه ســـؤال
حـول فلـسفـة التـضحيـة التـي تنبـعث من
جـــزء كـبـيـــر مـن أعـمـــاله رفـض الإجـــابـــة
قــــائلا : "هــــدفي هــــو رسـم الحـيــــاة". ومـن
الممكن هنـا أن نذكـر بكلمـة لوكـسون حين
قــال : "حيـنمـا يـصل إنـسـانـا مــا أن يكـون
عـظـيمـــا وينـظـــر الجمـيع إلـيه علــى هــذا
الأسـاس فهو قـد أصبح إمـا دمية عـرائس

قبلها أو قد تحجر". 

عـــديـــدة ســـواء في داخل أو خـــارج الـصـين
حـيث تم إرسال الـوفود الـودية إلـى الدول
الــشقـيقــة والـــدول الاشتـــراكيــة أو الـهنــد
واليـابــان. تمتع هـؤلاء الأربعـة بـاستـثنـاء
لاو ســي بـــــــامــتــيـــــــاز أن تــــطــبـع لـهــم "دار
الـــشعـب للــصحـــافـــة الأدبـيـــة" كـتـبهـم في
دواوين وأجــزاء عــديــدة مـــزينــة بــالـصــور
حتـى في الوقت الذي إنفقد فيه الورق في
الــصين. إن مـثل هـــذا التـــوقيــر له دلالات
خـاصــة كمـا إنهـم حظـوا بـلقب "الجـليل"
)غـيــو لاو ومــاو لاو وبــا لاو( الــذي كــانـت
الـصحــافـــة والقــراء يــسـتخــدمـــونه عـنــد
الإشــــارة إلــيهـم وذلـك مــــراعــــاة لـــســنهـم

المتقدمة نسبيا.
وبـالـرغم مـن المظهـر المـوحـد نـسبيـا الـذي
أعـــطــته الإدارة الجـــــديـــــدة في الـــصــين في
سنين حيـاتهم الأخـيرة إلا إنـنا إذا أخـذنا
كل واحـد منهـم على حـدة فسنـدهش من
الفـروق الـشـاسعـة الـتي تمـايـز بيـنهم. إن
وحدة أهدافهم لا يجب أن تنسينا التنوع
بـل الاخـــتـلاف الــــــــــواضـح في المـــــــســـيــــــــــرة
الـشخـصيـة لكل مـنهم ؛ هـذا أولا. وثـانيـا
فــإنه من المـؤكـد إن كل واحـد مـنهم أظهـر
وفي وقـت مـبـكــــر مـن حـيـــــاته، عــبقــــريــته
الخـــاصــــة به. ومـع محـــدوديـــة الـتـــراجـم
المتــوفــرة بــالفــرنــسيــة إلا إن المقــارنــة بين
أعمــالـهم المـتعــاقبــة تـظهــر شخـصيــاتـهم
القـوية الواضـحة والموهـوبة بقـوى خاصة

والمنتجة أشكالاً خاصة ومميزة.
وبـالرغم من تـركيز العديـد من الدراسات
علــى هــذه الأسمــاء الـكبــار إلا إن الكـثيــر
مـنهـا لـم تكـن تهــدف إلا امتــداحهـم بعـد
أن رشقـــتهــم بـــــــالحجــــــارة في حــيـــــــاتهــم.
لـوكسـون كـان حـذرا من هـذا الأمـر بـشكل
خـاص ولهـذا فقــد استقـرأ المــستقـبل من
خلال قـراءته المـاضي وكـان يحب أن يكـرر
دائـمـــاً : "أسلافـنـــا وعلــى مــا كــانـــوا علـيه
بساطة انتهوا بعد تفكير دام بضعة آلاف
من الـسـنين بــالتــوصل إلــى وصفــة ذكيــة
للــسيـطــرة علــى البـشــر ألا وهـي : إسحق
كل مـن تـــسـتــطـيـع سحـقه أمــــا الــبقـيــــة
فـــارفعهـم فـــإنك بـــرفعـك لهـم تــسـتـطـيع
كــــذلـك الـــسـيــطـــــرة علــيهـم حـيـث لـيـــس
علـيك ســوى أن تهمـس في اذانهـم دائمـاً :

"اطعني و إلا سأدحرجك عن العرش".
من بين هؤلاء الأربعة "الأجلاء" فإن غيو
مـــوريـــو هـــو بــــدون شك أكـثـــر مـن تهـــاون
طـواعية في إنكار مـاضيه. فما زلنـا نتذكر
بـأنه قبل الثـورة الثقـافيـة نزل مـن عرشه
بـنفــسه وتقـــدم علــى الآخــريـن في إجــراء
النقـد الـذاتي علـى نـفسه. إن مـنظـر هـذا
العـالـم النـابغــة ورئيـس أكــاديميــة العلـوم
وهــو يــتخلــى عـن كل كــرامـته وعـــزته كـي
يـقلد "المجمـوعة" كـان مروعـاً. كان المـنظر
مــشـيـنــــاً ومخـــزيـــاً لـــرجـل مكـلل بــــالغـــار
والـفخـــــار مـثـله ومـتـقلـــــداً العـــــديـــــد مـن
المنـــاصب. إلا إن هــذا المــوقـف لا ينـسـينــا
انـدفـاع وجـرأة الـشـاعـر الـشـاب الـذي كـان
والـذي كـتب "الآلهـة" )1921( ولا ينـسـينـا
الأحــاسيـس المـرهفـة والـذكـريـات الـرائعـة
لمرحلة الطفولة والصبا التي كتب عنها ؛
ولا ذلك الـتحـــدي غـيـــر المــسـبـــوق الـــذي
تـوضـح من خلال إنـشـائه مـؤسـســة أدبيـة
اسـمــــاهــــا "الإبــــداع" وهــــو بــــذلـك تحــــدى
العقـبات التـي وضعها كـونفوشـيوس حين
قال : "أنا لا أبـدع إنما أنقل" )"مقابلات"،

الجزء الثامن، 1(.
تــأثــرت هــذه الحــركــة أولا بــالــرومــانــسيــة
الأوربيـة وبذاتـية الأدب الـيابـاني الجـديد
؛ ومـن ثم تــأثــرت الحــركــة جــدا بــالأفكــار
الماركـسية إلـى حد إنهـا وجدت في تمـجيد
الـثـــورة مـــوضـــوعـــا رئـيـــسـيـــا لحـمــــاسهـــا
الشعري. كـان غيو مترجمـا لأعمال غوته
ونيتشه ومـن أشد المعجبين ببـايرون وكان
بــــــذلـك واحــــــدا مــن أكــثــــــر الــنــــــاشـــطــين

المرموقين في المجموعة الشابة.
أمــــــا مــــــاو دون فــبــــــالــــــرغــم مـــن إنه كــــــان
مـاركسيا أيضا إلا إنـه يمثل تيارا مختلفا
جـدا عن سابقـه فعندمـا تسـلَّم مهام إدارة

بــــــــــــــول بــــــــــــــادي
ترجمة د.سندس فوزي فرمان

غيو موريو

ماو دون

عن مجلـة مغـازين لـيتيـريـربا جن لاو سي 

الكاتب ايان ماكوان وكتابه الأكثر مبيعاً:

شطحات خيال طفولية بريئة على شاطيء شيسل
رهـيبة تـبدو جلـية حتـى في أدق افعالـهما
الحـيـــاتـيـــة الـيـــومـيــــة....بعــــد كل هـــذا
تكـتــشف جـيــد ان حـبـيـبهــا لـيــس ســوى
ـــالـــذهـــان وانـه ضحـيـــة ايــضـــا مــصـــاب ب
لجـنــــونه الـــذي دفـعهـــا الـــى الاشـتـــراك
معه...وفي نهـايـة الـروايـة يقـودنـا الكـاتب
الخـبيـر الــى التفـرج علــى قصـر زجــاجي
مـن الجـنــون يـضـم العــاشقـين )جـيــد( و

)جو(!!!
امــــا روايــته الأخــيـــــرة فلا ســبــيل فــيهــــا
لإدخال الاعـيبه الهيـتشكـوكيـة بل جاءت
مفعمة بالـسلاسة والبساطـة في ظاهرها
بـل بـــــــــالـــــــــوداعـــــــــة احــيـــــــــانـــــــــا..امـــــــــا في
بــاطـنهـــا،فهـنـــاك الكـثـيــر مـن المــشــاعــر
العـمـيقــة والــتعقـيــدات الـنفــسـيــة الـتـي
لاتعبــر عن اصـابــة ابطــالهـا بـامـراض او
حـتــى عقــد نفــسـيــة بل بمــزيج عــاطفـي
يــصعــب الــتعــبــيــــر عــنه في اعــمــــارهــمــــا

الصغيرة...
قـامـت بتــرجمـة الـروايـة الــى الفـرنــسيـة
ســوزان مــايــو وصــدرت عـن دار غــالـيـمــار
الفــرنــسيــة لـلنـشــر....وكــانـت من ضـمن
الــروايــات الـتــسع الـتــي رشح اصحــابهــا
لـنيل جـائـزة بـوكــر العــالميــة للآداب لهـذا
العـام..ويـذكـر ان ايـان مـاكـوان هـو واحـد
من أشهـر المـرشـحين لهـذه الجـائـزة علـى

مر السنين...
عن مجلة الاكسبرس الفرنسية

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

الجنون...
امــا روايته الـرائعـة )هـذيـان الحب( الـتي
اعـيــد طــبعهــا قــبل اشهــر فقــد انجــزهــا
بحــذق وبــراعــة مـقللا مـن ظلال الحــزن
فـيهـــا...يقــول عـنهـــا:" لقــد اسـتــوحـيـت
ــــشــــــرته في احـــــدى روايــتــي مــن مقـــــال ن
مجـلات علـم الــنفــس وتـــدور احــــداثهـــا
حـول الـصحفيـة )جيـد مـاري( الـتي تقع
في حب )جــو روز( الــذي يعـمل في مجــال
رصــد الأخبـار والـوقـائـع الحيـة...يـلتـقي
الأثـنــان في محــاولــة انقــاذ كـبـيــر لــطفل
يـعــبــث بمــنـــطـــــــاد ويــنـفـلــت بـه...ولـعـل
محــــاولــــة انقــــاذ الــطـفل الــتــي تــتحـقق
بـصعـوبــة وكم المـشـاعــر الحقـيقيـة الـذي
يـتفجــر في تلك اللـحظـة هـو مــاسيــربط

بين الأثنين....
تكـتشف )جيـد( ان )جو( يعـاني من حبه
لـزوجته )كلاريسـا( ومن اصابـتها بمرض
عقلي أفقـدها كل القدرة علـى الإحساس
به...وبـالتـدريج تقـود الصـداقـة الـى حب
خفي عـن الأنظــار لايلبـث ان يصـبح من
الـــصعــب احــتــمــــــال عقــبــــــاته...وتـكـــــون
)كـلاريــــســــــا( هــي الـــضـحــيــــــة، فــــــالحــب
مــستـحيل امـام الـشك وتـأنـيب الـضـميـر

والخوف ونظرات رجال الشرطة...!
يــنـجح الـكــــاتــب مــــاكــــوان في اســتخــــدام
اسلـوب "هيـتشكـوك " روائيـا فيعمل عـلى
الإطاحـة بالـبطلـين بعملـية تـدميـر ذاتي
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انجـاب الطـفل الأول وتوزيع المـسؤولـيات.
ويخــــوض المــــؤلف في مــشــكلات الحــيــــاة
الزوجية عنـدما يكون الـزوجان صغيرين
في الــــســن، مع وجــــــود بعــض المــــشــكلات
الــنفــسـيـــة والأجـتـمـــاعـيـــة، ومع تـــدخل
الأهل والأصدقاء في تلـك المشاكل، وتدور
الأحداث في اطار اجتمـاعي يطرح قضية
الأخــتلافـــات مـــابـين الـــزوجـين وكــيفـيـــة

حلها او تجاوزها والعيش في ظلها...
ايـان مـاكـوان، الكـاتـب الأنجليـزي المـولـود
في عام 1948 هو الأكثـر حرية بين اقرانه،
لايـستقـر علـى حـال ويغـوص في كـتبه في
غـمــوض وتحــريــض يـثـيـــر تعـب القــارئ
واضـطــرابه احـيــانــا، لــذا تـبــدو اعـمــاله
كـطعنـات قـويـة تختـرق الجمـود والهـدوء
لـتــنفـــذ الـــى الـقلـب مـبـــاشـــرة وقــبل ان
يسـتعد القارئ لملاقـاتها...بهذه الـطريقة
كــــــــــان قــــــــــد كـــتـــب روايـــتـه )حــــــــــديـقــــــــــة
الأسـمنـت(..تلك الـروايـة الجـميلـة الـتي
يقــرر فـيهــا عــدد مـن الـصـبـيــة تجــسـيــد
شــطحــة مـن شــطحــات خـيــال الأطفــال
الــبــــــريء...انـه يحــــــول ابــطـــــــاله في ذات
الـوقـت من ضحـايـا الـى قـسـاة وبـالعكـس
وقــد ادى كل ذلك وسـط طقــوس غــريبــة

ابتدعتها الطفولة...
ــــــوعــــــا مــن لـقــــــد خـلـق في روايــتـه تـلـك ن
الـتـــوازن بـين الحـــرمـــان مـن الـلحــظـــات
الأنـســانيــة وبين الـرومـانـسيـة المغـرقـة في
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ترجمة: عدوية الهلالي 

دراســـــة هـنـــــري جـيـمـــس بـــــالـكـــــومـبـيـــــوتـــــر

اكـــتـــــــشـــــــــاف قـــــصـــــص قـــــصـــيرة لم تـــنـــــــشر مـــن قـــبـل
ضمنهـا كتاب )ألف ليلـة وليلة( و)الكتـاب المقدس للملك
جـيمــس(. تعـقب هــوروتــز ايـضــا هنــري جـيمــس في فتــرة
شبـابه وتلاعبه بـالكلمـات اعتمـادا علــى نسخـة من كتـاب
انثـون )الـكتـاب الأســاسي لقــارئ اللاتيـنيـة( ، حـيث صـاغ
كلمـات انكلـيزيـة من مـفردات لاتـينيـة كثيـرة وأقحمـها في
قصصه. تتـمثل المشكلـة الأساسيـة في هذه الاخـتبارات ان
المصـدر الـذي أخــذت منه الـكلمــات لم يـكن معـروفـا ، وان
الكلمـات التـي ذكرت كـأمثـلة عـلى هـذا ليـست غـريبـة الى
الحــد الــذي تكــون فـيه مـثيــرة للاهـتمــام )الكـلمــات الـتي
أخــذت مـن انثــون اسـتخــدمـت لإثبــات رأي هــوروتــز فـيمــا
يتـعلق بقـطعــة قــصيــرة اخـتيــرت علــى أســاس انهــا اكثــر
إقـنــاعــا مـن غـيــرهــا تـتـضـمـن كلـمــات مـثل "مـع ، جعل ،

سوف، ازاء ، كل"(.  
ان التعـرف على هنـري جيمـس من خلال الاسم المـستعار
"لـيــسلـي والـتـــر" ، الـــذي مـن المـمـكـن ان يـكـــون مـجهـــولا
بــالـنــسـبــة لـلكـثـيــر مـن القـــراء في ذلك الــوقـت هــو امــر
يـنطـوي علــى مشـاكل جـسيمـة اذا أخـذنـا بـنظــر الاعتبـار
الأسبـاب التي يقـدمها هـوروتز. لقـد اكتشـفنا علـى سبيل
المثـال انه في كـانــون الثــاني 1869 ، بعــد فتـرة مـن إفصـاح
هنــري جـيمــس عن اسـمه الحـقيـقي وبــدايــة كتــابـته به ،
نــشــرت قـصـيــدة وجــدانـيــة بــاسـم لـيــسلــس والـتــر نفــسه
عنــوانهــا "وسـط الــزنــابق" في مجلــة غــالاكــسي: لا يــذكــر
هــوروتــز شـيئــا عن احـتمــال وجــود شخــصيــة ثــانيــة لهــا
علاقة بهنـري جيمس فـيما يـتعلق بالـشعر. ربمـا كان من
الأفضل لهـوروتـز ان يـدعي بـان الأمـر كـان مجـرد محـاكـاة

تهكمية.
ان تلك الـشخـصيــة الهــزيلـة الـتي اسـتخــرجت بـطــريقـة
تـدعو للـريبـة اعتـمادا علـى الوسـائل العلميـة السـائدة في
القرن الواحـد والعشرين ، لا تـثير اهتمامـا جادا بأسلوب
طـرحهـا. ان كــره النـسـاء المـشـوب بـالـريــاء في الحكـايـات ،
الثـأر من فتيـات متكـبرات لا يعـتبر أبـدا برهـانا علـى انها
ـــالــطـبـع. في مقـــال مـكـتـــوبـــة مـن قــبل هـنـــري جـيـمــس ب
لجـيمـس يعــود الــى عــام 1868 كتـب يقــول، "يبــدو لـي انه
شـيء سخـيف الــى حــد كـبـيـــر ان يقف المــرء علـــى مكــان
مـرتفع ويحـاول استخـدام سوط طـويل بيـده والكثـير من
الكلـمات الـبذيـئة لـكي يعيـد النـساء الـى القـطيع". لـيس
ثمـة أي اثر يـذكر لـتأثـير قـراءات هنـري جيمـس الكثـيرة
بـالفـرنـسيـة او نـشــأته الأوربيـة الــراقيـة )في الــوقت الـذي
تقع فيه أحداث قصته المعروفة "مـأساة الخطأ" في فرنسا
وتبدو كما لو كانت استجابة لتأثير رواية مدام بوفاري(.

ان الـبحـث عـن نــواحـي الـتــشــابه أو الاخـتلاف في أسلــوب
اسـتعـمــال المــؤلف للـكلـمــات لا يــأتـي بــالـضــرورة بـنـتــائج
مقـنعــة. يقــدم هــوروتــز هــذه القـصـص علــى انهــا أعمــال
كــاتب مـبتـدئ نـشـرهـا في مجلات عـاديـة وتعـود الــى فتـرة
مـبكــرة قبل ان نـحصـل فيهـا علــى أي قصـة مـوثقـة تعـود
لهنـري جيـمس. ربمـا يكـون هنـري جيـمس قـد نـضج كمـا
يــدعي مــؤلف الـكتــاب محــاولا تبـريــر الهفـوات الـتي وقع
فيها ، الا ان قيمة هذه المجموعة من القصص والاهتمام
الـذي تثيـره بالـتأكـيد لا يـعود إلـى انهـا من تـأليف هـنري
جـيـمــس ، لـكـن كـــونهـــا لا تعـــود الــيه، ســـواء كـــانــت تلـك
القصص تـكشف عن عـوالم متبـاينـة فكريـة ووجدانـية أو
انها كتبت بأسلوب رديء ، فهـذا الكتاب يشكل صورة حية
عن عالم الأدب والثقافـة والمجتمع الذي عاش فيه هنري
جيمس. رغـم كل شيء فهو يظهـر كيف كان جيمـس كاتبا
أصـيلا مـن خلال الـتـنقـيـب في المــاضـي وانــشغــالاته الـتـي
ربمـــا أضحـت الآن غـيـــر واقعـيـــة اعـتـمـــادا علـــى وثــيقـــة
مـــســتخــــرجــــة مــن بــين الأنقــــاض في احــــد الـــســــراديــب

القديمة. 
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وان الكثيـر من بصـائره مـستمـدة من فلـسفة والـده الذي
كان فـيلسـوفا غـريب الأفـكار يـؤمن بـآراء سويـدنبـورغ. من
هنــا يفتـرض هـوروتـز بـان "الـبنـاء الـرمـزي" الـذي يقـتفي
أثـره في هذه القصـص يمكن أن يكون متـأثرا بسـويدنبورغ

إلى حد عميق.
لقــد جعلت طـبيعـة القـصص بـأفكـارهـا الغــريبـة هـوروتـز
يتسـاءل فيمـا إذا "كان هـذا المؤلف الـشاب ، وهـو آنذاك في
سـن الثــانيـة والعـشــرين مـن عمـره ، قـد مـارس حــرفته في
زمن ســابق لهــذا في كتـابــات غيـر معـروفـة". أوضح مـؤلف
الــسيــر الأدبيــة المعــروف ومحــرر كتـابــات هنـري جـيمـس ،
ليون ايـدل ، أن هذا البحث يمكن أن يستحق الاهتمام في
تحديـد قصـة نشـرت في وقت مبكـر قبل 1865 هي )مـأساة
الخطأ( الـتي عثر عليهـا هو في السـنة الماضيـة من مصدر
مجهـول لـكنهـا نـسـبت إلـى جـيمـس بـسـبب إشـارة وردت في

رسالة بعث بها احد أصدقاء عائلة هنري جيمس.
كيف تمكن هوروتـز من المضي في مهمته المضنية تلك؟ في
بـدايـة الأمـر لجـأ إلـى القـراءة المـسهبـة في أكـداس المجلات
الأمــريكـيــة الـتـي ربمــا كــانـت تـصل أعــدادهــا إلــى الآلاف
والـتي صـدرت في تلـك الفتــرة ، واستخــدام مجمـوعــة من
وسـائل الـتمحيـص النقـديـة تتـضمن حـسب قـوله "دراسـة
كلمات محددة بأنماطها المختلفة التي استخدمها هنري
جيمـس في كتاباته ، وما رأيـت انه بناء لغوي مميز له دون
سواه ؛ الـتركـيز علـى صيغ التـورية مـثلا وأنواع أخـرى من
الـتلاعب بـالـكلمـات ، إضـافـة الــى التلـميحــات والثـيمـات
المتكـررة". لقـد وجــد ايضـا مـا يـؤيــد آراءه تلك في العـديـد
من الـنصـوص الـتي كــانت مــركبـة ومعقـدة الأســاليـب من
وجهــة نــظـــره وضعـت ضـمـن هـيــاكـل لغــويـــة وفلــسفـيــة
مـتـمــاسكــة تـنــسجـم مـع الأفكــار الـتـي عـبــر عـنهــا هـنــري
جـيمـس خــاصــة في كتــابــاتـه المتــأخــرة النــاضجــة. بـعبــارة
اخرى فالدلـيل الذي يقدمه هنـا يكاد يكون فنـيا الى حد
كـبيــر أو هــو دلـيل تــأويـلي ــ وربمــا أمكـننــا القــول انـه غيــر

موضوعي كذلك.
لكـن ثمـة نــاحيـة فـنيـة تـتعلق بهـذا الأمـر حـاول هـوروتـز
جاهـدا ان يوضحهـا بإسهـاب الا انها بقيـت مشوبـة بشيء
من الإبهــام ، في ملحق كـتبه ومـنحه عنـوان "الكـومـبيـوتـر
ودراســة أدب هـنــري جـيـمــس: تـنــاول هــوروتــز كلـمــات بلغ
عـددهــا 20783 كلمـة كـان متـأكــدا من انهـا كتـبت مـن قبل
هنـري جـيمـس بين 1858 و 1870 ، وأخـضعهـا لاخـتبـارات
تـتـعلق بــالأســالـيـب الـتـي كـتـبــت وفقهــا الحكــايــات الـتـي
تنـسب اليه. لقـد ركزت الاختـبارات علـى أوجه التـشابه في
المفــردات. وقــاد ذلـك البـحث المـضـني الــى قــائمــة كـلمــات
وردت في مجـمــوعــة تـتــألف مـن 72 قـصــة كـتـبهــا هـنــري
جـيـمــس بــشـكل أكـيــد و 12 قـصــة اخــرى "ربمــا يكــون قــد
كتبـها". يـصعب علـى المرء تـتبع تفـاصيل التـبريـرات التي
يقــدمهــا هــوروتــز لآرائه ، لكـن يمكـن الاعتــراف بــأن ثمــة
انــطـبــاعــاً يــتكــون مـن خلال تـــأمل تـلك الحــصـيلــة مـن
العـقبــات التـي تقف وراء الـتعــرف الــدقـيق علــى عــائــديــة
القـصـص بــأنهــا تــشكل قــانــونــا لا يخلــو مـن الكـثيــر من
الهفوات. ان القصص التـي تتواجد فيها مـشاهد وثيمات
مـتمـاثلـة تقـود حـتمـا الــى شيء مـن التــوافق في المفـردات
دون ان تكــون بــالـضــرورة مـتمــاثلــة من نــاحيــة الأسلــوب
الــذي يـتبـعه الكــاتب ، كــذلـك لم يــؤخــذ مــستــوى نــوعيــة
القصص بنظر الاعـتبار في الاختبارات، خاصة ان بعضها

كتب بأسلوب رديء للغاية.
هنـاك اختبار آخـر تم إجراؤه علـى التلميحـات ضمن هذا
الــبحــث في ملـحق مـــســتـقل ، يــتــضـح انه يمــثل أصــــداء
مسـتخلصـة من عـمليـة تنـقيب أجـريت علـى الكتـب التي
تــضـمهـــا مكـتـبــة هـنــري جـيـمــس في فـتــرة نــضـجه ، مـن
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فــيـلــيــب هـــــــوم 
ترجمة: مصطفى ناصر


